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  الملخص
للشــاعر  ســجدة كــربلاءفي قصــيدة  الخصــائص الفنيــة تســعى هــذه الدراســة إلى كشــف

ثيرهــا، مــن الناحيــة الفكريــة، والإيقاعيــة، أالفلســطيني، عبــد الوهــاب زاهــدة، وطريقــة ت
 الشـاعر،والتصويرية، والتركيبية، وتعتمد علـی المـنهج الوصـفیّ ـ التحليلـیّ لمعالجـة شـعر 

لكـــي نكشـــف الســـتار عمـــا وراء القصـــيدة، وهكـــذا رصـــدنا قـــدرة الشـــاعر الفائقـــة في 
اســــتعمال الأصــــوات والألفــــاظ والجمــــل المنتظمــــة، فهــــي تتمتــــع بإمكانــــات متعــــددة 
للتعبــير، كمــا نجــد الــترابط بــين ظــلال الأصــوات وبــين وجــدان الشــاعر المعــبر عــن حبــه 

الأصـــــوات والجمـــــل ضـــــمن صـــــلتها بأهـــــل البيـــــت علـــــيهم الســـــلام، الـــــذي يســـــتخدم 
بالمشــــاعر الوجدانيــــة. فــــالتوازن بــــين الجمــــل والمقــــاطع يحــــدث مــــن خــــلال التمــــاثلات 

ســجام علــى المســتوى الصــوتي أم علــى مســتوى الألفــاظ نالوطيــدة ســواء كــان هــذا الا
نســــجام والتناســــق فيهــــا، امتــــداداً إلى التركيــــب وإذا نظرنــــا إلى القصــــيدة، نجــــد أن الا

التـوازن الصـوتي والـترابط التركيـبي، كمـا تنشـاء أيضـا هـذه التناسـقات  يتجلى في عملية
أن  البحـــث نتـــائج مـــن فيبـــدو مـــن خـــلال الصـــور الفنيـــة المعـــبرة عـــن الغـــرض المنشـــود.

اســتخدم الأصــوات والكلمــات في القصــيدة اســتخداماً تقــوم علــى أســاس  الشــاعر قــد
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اعر دور أساسـي في صـياغة تحقق الإيقاع المتوازن مع جوء القصيدة ومفاهيمها. وللش
ل هــذه الأحــداث بكــل الصــور الشــعرية للتــاريخ الملــيء بالأحــداث والكــوارث، وســجّ 

دقــة في قصــيدته هــذه؛ فلــذلك حــدث بکســر العلاقــة وتجــاوز المــألوف بــين الموصــوف 
  و... في بعض الأحيان. ،وبين الفعل والفاعل ،والصفة

 (ع)، عبـــد الوهـــاب زاهـــدة،، الإمـــام الحســـين ســـجدة كـــربلاء الكلمـــات الرئيســـة:
  دراسة دلالية.

  
  المقدمة .1

اكتســبت كــربلاء أهميتهــا التاريخيــة منــذ استشــهاد الإمــام الحســين (ع) وأهــل بيتــه وصــحبه عــام 
ه.ق عنــدما رفــع رايــة الــرفض بوجــه الظلــم حــتى ســقط مضــرَّجاً بدمائــه فجسّــد أروع صــور 61

نـذ ذلـك اليـوم أصـبحت كـربلاء نقطـة الإباء والتضحية من أجل بيان الحـق ودحـض الباطـل. وم
مضـــيئة في تـــاريخ المســـلمين وقبلـــة للثـــوار والأحـــرار ومـــزاراً لكـــل المســـلمين يتوافـــدون عليهـــا مـــن 
مشارق الأرض ومغارđا. أما الروايـات والأحاديـث في فضـل كـربلاء وتربتهـا وفضـل زيـارة الإمـام 

لم تكـــن كـــربلاء وملحمـــة  الحســـين (ع) وصـــحبه فهـــي كثـــيرة جـــداً تضـــيق đـــا الكتـــب الكبـــيرة.
عاشـوراء الداميـة مجـرد حــدث تـاريخي فحسـب، لأن هنـاك الكثــير مـن الحـوادث التاريخيـة الداميــة 
الــتي شــهدēا الإنســانية طــوال حياēــا وأفــرد لهــا المؤرخــون الكثــير مــن صــفحاēم واهتمامــاēم في 

الحوادث التاريخيـة  بطون آثارهم ومصنفاēم. غير أن الذي يميز ملحمة عاشوراء عن غيرها من
العالمية هو الآثار التي طبعتها على شعوب العالم، ليس في تلـك الحقبـة التاريخيـة فحسـب وإنمـا 
في جميع العصور وإلى يومنا هـذا. ويمكـن خلـف هـذا التـأثير الكثـير مـن العوامـل الـتي مـن أهمهـا 

ورفعتــه، غــير أن  وجــود تلــك الثلــة مــن الأبطــال والبســلاء الــذين ثــاروا مــن أجــل علــو الإســلام
الإمـــام الحســـين (ع) وأنصـــاره الأوفيـــاء قـــد جاهـــدوا مـــن أجـــل أن يـــدوي صـــوت الإســـلام في 
العالم، وقدموا أرواحهم الغاليـة مـن أجـل الحصـول علـى الرضـا الإلهـي. ومـن الطبيعـي أن تتسـم 
مثـــل هـــذه المعاملـــة الإلهيـــة بمثـــل هـــذه الآثـــار العجيبـــة المدهشـــة بحيـــث نـــرى في الشـــرق والغـــرب 
 شخصــيات تتخــذ مــن الإمــام الحســين (ع) قــدوة لهــا في كفاحهــا ضــد الاســتعمار والغاصــبين

  ).20 - 19: 2013 (أنظر: يوسف،
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فقد هزت كربلاء ضمائر الشعراء وأججت مشاعرهم منذ أن شهدت أرضها أروع ملاحـم 
 الإبـــاء وأســـناها وتجســـدت علـــى ثراهـــا أنبـــل المواقـــف الإنســـانية وأسماهـــا وخالطـــت تربتهـــا أطهـــر
الــدماء وأزكاهــا فأســتلهموا المعــاني الســامية والمبــادئ العظيمــة الــتي أصــبحت شــعاراً لكــل إنســان 
يرفض الظلـم والطغيـان وينشـد الحريـة والكرامـة. ولعـل حادثـة كـربلاء بمـا تمثـّل مـن رمزيـة للمأسـاة 
 بكل معانيها، كانـت مـن أكثـر الصـور والحـوادث في كثـير مـن دواويـن الشـعراء. ولـو أخـذنا هـذا
الموضوع بالإحصـاء لضـاقت بـه أضـخم المجلـدات وأوسـعها لكثـرة الشـعراء الـذين تنـاولوا ملحمـة  

  كربلاء في أشعارهم على مدى عصور التاريخ.
، الشــاعر الفلســطيني المعاصــر، اســتلهم مــن 1فعبــد الوهــاب زاهــدة أهميــة البحــث وأهدافــه:
لحمـة الحسـينية في قصـيدته المعنونـة والفـداء ويتغـنى بالم ،والتضحية ،ملحمة كربلاء درس المقاومة

. فإن تحديد الوجوه الجمالية إضافة إلى الجوانب المضمونية، هي من أهـم معـايير سجدة كربلاءبـ
الموجـودة  استحسان الأعمال الأدبية التي تكشف عن استكناه هذه الأعمال وتبرز القيم الفنيـة

اطن الجمال في تفعيل طاقـات الـنص يقوم به کشف مو  فيها بأتمها. وتکمن أهمية البحث في ما
وجماليــــةً  ،وفنيــــةً  ،الشــــعري وشــــحنه بالطاقــــات الدلاليــــة الــــتي تــــزداد đــــا الصــــورة الشــــعريِّة فاعليــــةً 

 وتتغذی đـا التشـکيلات الشـعريِّة ومـا يـدعونا إلـی هـذا البحـث هـو أنّ دراسـة الخصـائص الفنيـة
اء البحـــث انطلاقـــاً مـــن أهميِّـــة  يـــدرس دراســـة بنائيـــةً في شـــعر عبـــد الوهـــاب زاهـــدة، وقـــد جـــلم

الجماليــــات والصــــور الفنيــــة ومعطياēــــا في الــــنص الشــــعري في معالجــــة نقديـّـــة للإضــــاءة عــــن دور 
الجمال بوصفه واحد من أهم مکونات بناء الصورة لا يستهان به في شعر زاهدة للتعـرف علـی 

  ما يترکه الجماليات من الأثر علی المتلقي وعلی النص معاً.
؟ ومـا دور سـجدة کـربلاءفي قصيدة والجمالية ما هي أبرز الخصائص الفنية  حث:أسئلة الب

  ؟يالشعر  هذه الخصائص في توليد المعاني في خطاب زاهدة
 کتبــت مقالــة عــن عبــد الوهــاب زاهــدة فيمــا يتعلــق بخلفيــة البحــث أĔّــا مــا خلفيِّــة البحــث:

راســـات النقديـــة رغـــم كثـــرة علمـــا أن الشـــاعر الفلســـطيني لم يحـــظ بنصـــيب وافـــر مـــن الد ،وشـــعره
الموضــوعات الــتي يمكــن تناولهــا في شــعره؛ فإننــا لم نعثــر علــی دراســة مســتقلة وغــير مســتقلة عنــه 

  حتی الآن، ودراستنا هذه تعتبر الأولی من نوعها.
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  في القصيدة المحور الفكري .2
  عنوان القصيدة 1.2

نلـج بـاب القصـيدة، وهـو عتبـة للعنوان أهمية لا تخفى على أحد، فهو المدخل الذي من خلالـه 
الــنص وتلخــيص الملخــص لمضــمونه، ولهــذه الاعتبــارات وغيرهــا صــار العنــوان مــن الأمــور الحتميــة 

يتنـــاول عنـــوان القصـــيدة ملحمـــة كـــربلاء وإنّ اختيـــار كـــربلاء عنوانـــاً لهـــذه  في القصـــيدة الحديثـــة.
م مــرتبط ارتباطــاً عضــوياً فـالعنوان کمفتــاح أصــلي للمفهــو « القصـيدة لــه مــا لا يخفــى مــن الأهميــة،

بــالنص الــذي يحملــه، فيكملــه ولا يخالفــه عــادةً ويعكســه بأمانــة وصــدق، فبــين العنــوان والــنص 
ســــجدة  ). علــــی ضــــوء هــــذه المســــألة عنــــوان قصــــيدة 66: 2000(موســــی،  »علاقــــة تکامليــــة

بثّهـا التي بين أيدينا هو يدلّ دلالـة صـريحة علـی موضـوع القصـيدة وفكـرة الشـاعر الـتي ي 2كربلاء
مــن خــلال أبياēــا. لأن ملحمــة كــربلاء واقعــة تاريخيــة، تتجــه إلى قلــوب المســلمين أجمعــين وإلى 

العنـوان إلـی بيـان أهميّـّة كـربلاء موضـوعاً ورمـزاً  الإنسانيّة جمعاء في قاصـية الشـرق والغـرب. ويـدلّ 
  شعرياً، فهي مدينة طبََّقت شهرēا الآفاق على مرّ العصور والدهور.

  
  رةالفك 2.2

في رؤية الشاعر صورة كربلاء والعراق ذات العراقة والأصالة، فالنصّ يشهد علی أنّ الشـاعر رغـم  
سـتنقل  -  في نظـره -  كل الظروف التي تحيط بالشعب العراقي مـازال يفـرح بـالجرح والجـراح كأĔـا

شــــعب العــــراق مــــن الشــــقاوة إلى الســــعادة، فيجــــد أن المصــــيبة والمعانــــاة آتيــــة لا محالــــة وأن ســــناء 
الشمس يـأتي مـن وراء السـحب السـوداء ونـرى الشـاعر يبـدي تفـاؤلاً عنـد نـزول البلايـا آمـلاً بـأن 

م قـد أبـاد تكون هذه البلايا سبباً لتغير الظلم وسحق أهل البغي، فيظهر لنا في القصيدة أن الظل
كل مظاهر الثقافة في كل المدن طوال التاريخ ومع ذلك مازال العراق محافظاً على سيادته وعزته، 
فكل بلاد غير العراق عند الشـاعر خرابـة، ويصـف الماضـي العريـق للعـراق، كمـا أن الشـاعر ينبئنـا 

ضــخ إزاء أيّ مــن خــلال العنــوان والــنص بــتراث هــذه الأمــة وماضــيها، هــذه الأمــة الــتي لم تكــن تر 
عليـه القصـيدة ذاēـا،  في العنـوان هـي المفتـاح الـذي يرشـدنا لمـا تـدلّ  كـربلاءظلم وقسـوة، فكلمـة 
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فقــد أنشــد الشــاعر هــذه القصــيدة متضــمنة العــراق ذا الأصــالة والعراقــة لــذا يجــب علــى القــارئ أن 
ل الفـترات يسجد أمامه لأنه جدير بالسجود والركـوع، وقـد عـبر فيهـا عـن ندمـه علـى البكـاء طـوا

الســـالفة، فمـــازال يبـــث روح الصـــحو والتوثـــب في النفـــوس لكـــي ينبـــه المخاطـــب بثقافتـــه العريقـــة 
وفتــور، ضــمت هــذه  ،وضــعف ،وأصــالته القديمــة، وأدرك أن البكــاء لا يــرد شــيئاً لمــا فيــه مــن أذى

  القصيدة الجميلة عدة أفكار تبعث روح الحركة والصحو في نفوس المتلقين.
ومــا يــرتبط đــا، هــي الوســيلة للعبــور مــن حالــة إلى حالــة،  كــربلاءتعادة كلمــة ن اســأفي الواقــع 

من هزيمة إلى نصر، من ذل إلى مجد، فقد أراد الشاعر من خلال هـذه القصـيدة أن يمـدح العـراق 
والفــرات. ولــذلك يســعى  ،والفخــر كدجلــة ،ويصــف مــا فيهــا مــن الأشــياء المؤديــة إلى إحيــاء العــزة

لإحياء ثقافته السالفة الماجدة العريقة، فهو يصف العراق بأنه قد  بابل من خلال استخدام كلمة
وصــل إلى غايــة العــزة والشــموخ فيلتجــىء الشــاعر إلى الماضــي ويســتمد مــن الأحــداث الســالفة، 
لكي يصف العراق بأكمل الصورة، فتشكل الأحداث المرتبطة بالزمن الماضي جزءاً كبيراً من بنية 

يث عـــن الماضـــي دلالـــة علـــى أهميتـــه بالنســـبة للشـــاعر، وبالتـــالي لجمهـــوره القصـــيدة، والبـــدء بالحـــد
المخاطب الذي يريد أن يثبت له عظمة العراق وأصالته وغناه بالأحداث والشخصيات الكبـيرة. 

مـن التـذكير بالماضـي  والشاعر كما يبـدو مـن خـلال القصـيدة، محـب ومـادح لـبلاد العـراق، فلابـدّ 
لتـــاريخ أو الـــزمن الماضـــي هـــو الـــذي يمـــنح القصـــيدة صـــبغة سياســـية، والتـــاريخ، وعنايـــة الشـــاعر با

  وعنايته بإبراز القيم المكنونة والمبادئ العريقة يؤكد حبه للعراق ومدى شغفه لمدحه.
والمصائب فهو الصـامد الشـامخ  ،والفظائع ،فالعراق عند الشاعر رغم ما يتعرض من البلايا

راح العراق عابرة عارضة سرعان ما تنتهي ليقـف العـراق الحامي للعروبة والكرامة والإباء، وكل ج
مجدداً بقوة. لقد استحضر الشاعر الكثير من الصور المعبرة عن العراق وأمجـاده لكـي يـبرز مـدى 

  حبه وهيامه đذا البلد.
  
  توظيف التراث 3.2

ليعلـي مـن شـأن كربلاء من خلال دراستنا للقصيدة، نجد أن الشاعر قد أفاد من تراث وتاريخ  و 
باسـتغلاله هـذه الإمكانـات يكـون قـد وصـل تجربتـه «وقـد أدرك الشـاعر أنـه ذلك البلد العظـيم، 
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بمعــين لا ينضــب مــن القــدرة علــى الإيحــاء والتــأثير؛ وذلــك لأن المعطيــات التراثيــة تكســب لونــاً 
فهو في قصيدته يتواصل مـع شخصـيات ). 16: 1997(عشري زايد، » خاصاً من القداسة

 ،كـربلاءــأو أمـاكن تاريخيـة ك أبو حنيفةـوشخصيات تراثية کـ )ع( العباسو الحسينكـ  دينية
بطريقة محكمة لكي يكثف درجة المدح والفخر، حيـث يستحضـر  العراقو ،بغدادو ،بابلو

الشاعر شخصيات تراثية قوية، فيريـد أن ينبـه المتلقـي إلى أن العـراق هـو مـأوى الأسـود الـذين 
وقــــد وظفهــــا الشــــاعر بشــــکل تســــجيل الــــتراث، أو التعبــــير عــــن  .يموتــــون مــــن أجــــل الآخــــرين

حيـــث اقتصـــر جهـــده في هـــذه المرحلـــة علـــی تصـــوير العناصـــر التراثيـــة کمـــا هـــي في «الـــتراث، 
الـــــتراث، دون أن يحـــــاول أن يفســـــرها أيّ تفســـــير معاصـــــر أو أن يضـــــفی عليهـــــا أيـّــــة دلالات 

کــان ارتباطــا ســطحيّاً أو شــکليّاً ). فــإن ارتبــاط زاهــدة بــالتراث  48: المصــدر نفــس» (معاصــرة
وقـــــد اقتصـــــر مهمتـــــه علـــــی اســـــتحياء هـــــذه الـــــتراث وإعادتـــــه بکـــــل مشخصـــــاته إلـــــی القـــــارئ 

  ).129: 1396 (ملاابراهيمي،
كما يتضح من خلال القصيدة قد خرج من ضيق الأنا إلى رحابـة نحـن،   عبد الوهاب زاهدةف

اق، وقـد أسـهم اسـتلهام الـتراث ومـا فيـه مـن والمحبـة المتمثلـة في العـر  ،والشموخ ،وأصبح يغني للعزة
  .أمجاد في الارتقاء بالقدرات التعبيرية للشاعر، وأسهم أيضاً في تطوير درجة المدح والوصف

  

  الرمز والغموض 4.2
يمثل الغموض وسيلة من الوسائل التي يسـتعين đـا الرمزيـون، فهـم لا يسـمون الشـئ في وضـوح؛ 

متعة، إلا أن صفة الغموض لا تكون مبهمة، بـل هنـاك مـا لأن في ذلك قضاء على ما فيه من 
لا تســـاعد علـــى التعمـــق في «عليهـــا. ويكـــره الرمزيـــون اللجـــوء إلى اللهجـــة الخطابيـــة؛ لأĔـــا  يـــدلّ 

تصــــوير المعــــاني الكامنــــة في خفايــــا الــــنفس، والرمزيــــون يعطــــون أهميــــة كبــــيرة للإيحــــاء في إحــــداث 
في مكاĔــا بحيــث تــوحي بــأجواء نفســية رصــينة لا  الإيقــاع الموســيقى في الــنص، فاللفظــة توضــع

). ويظــــل استشــــهاد الإمــــام 57: 1991(صــــائل حمــــدان،  »تعرفهــــا اللفظــــة بمعناهــــا المعجمــــي
الحسين في كربلاء يلهم الشعراء، متخذين مـن شخصـية الحسـين رمـزاً للبـذل والتضـحية بالـذات 

قعــة عاشــوراء مــن المجــالات في ســبيل الحــق. لأن التضــاد بــين الحــق والباطــل، الــذي شــهدته وا
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فيعـدّ الإمـام الحسـين وأخـوه  إلى استخدام بعـض الرمـوز في شـعرهم. التي دفعت شعراء الطفّ 
يحُتـذى đمـا في التضـحية والفـداء مـن رمزاً لـروح الإنسـان العظيمـة و  عند الشاعر، (ع)، العباس

  يقول:ك أجل كرامة الإنسان وحفظ كلمة الحق، ولذل
  هذا الحسينُ بنورهِ وجلالهِ / واقتداءْ  هذا هو العباسُ رَمزٌ 

لإظهـــار أفكـــاره وأحاسيســـه تجـــاه مأســـاة  ،العبـــاسو الحســـينلقـــد اســـتعان الشـــاعر برمزيـــة 
مــــن فــــوقِ دجلــــة والنخيــــلِ «أهميــــة خاصــــة عنــــد الشــــاعر، في عبــــارة  النخيــــل. فلشــــجرة الطــــفّ 
والهويـة، فالشـاعر  ،تـاريخوال ،حسب العرف العربي رمـزاً يـدل علـى الحضـارة لأĔا تعدّ ، »وكربلاءْ 

مــن خــلال اســتخدامه لكلمــة النخيــل يريــد أن ينبــه المتلقــي بــأن العــراق معــروف بنخيلــه، لدلالتــه 
علــى الصــمود والمقاومـــة منــذ القــدم. لأن النخيـــل المقــاوم والصــامد هـــو الــذي ينــاهض اســـتبداد 

 للدلالـة علـى عظـم مـرتين كربلاءالظالمين وجور الجائرين بقدرة العشق. كما أنه استخدم كلمـة 
والتعاســة الــتي عاناهــا العــراق في الــزمن الماضــي. فملحمــة كــربلاء مــادّةَ بحــثٍ  ،والعــذاب ،المصــيبة

جاذبـة للشـاعر، وهـي قبـل ذلـك كانـت ومــا تـزال موضـوعاً إبـداعيّاً، لسـعة معطيـات المكـان ومــا 
المسـلمين ونفوسـهم  دارت عليه من أحداث تاريخيـّة مهمّـة. فـإن هـول المصـيبة الـتي ألهبـت أرواح

جعــل مــن الشــعراء يوظفــون هــذه الكلمــة لتنبيــه المخاطــب بــأن تاريخــه يــرزح تحــت أيــدي الظلمــة 
عــن عظــم الألم الــذي وقــع فيــه الشــعب  ســجدة كــربلاءوالفجــرة. مــن ثم يشــي عنــوان القصــيدة 

وفيجـب العراقي. فكربلاء نموذج للتاريخ المليء بالجور، إذ لم يذق شعبها طعم السـرور والفـرح، 
  على القارئ أن يسجد أمام كربلاء لما أصاđا من ظلم.

  
  الموسيقى .3

تقع الدراسة الصوتية في صميم دراسة النصوص الأدبية، لأن التحليل الصوتي لهذه النصوص 
يساعد كثيراً في فهم طبيعتها وفي الكشف عن الجوانـب  - بما فيها من أصوات وإيقاعات -

وتوافقهــــا، والاســــتمرار والتكــــرار، والفواصــــل الصــــامتة، كــــل هــــذه الجماليــــة فيهــــا، فالأصــــوات 
تتضـــــــــمن بمادēـــــــــا طاقـــــــــة تعبيريـــــــــة، ويتكامـــــــــل المســـــــــتوى الـــــــــدلالي مـــــــــع المســـــــــتوى الصـــــــــوتي 

). وللقصيدة مساران إيقاعيان، خارجي يتمثل بـالوزن والقافيـة، وداخلـي 4: 2003 (صالح،
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الإيقـــــاع الخـــــارجي المعيـــــاري، يتمثـــــل بحزمـــــة مـــــن التموجـــــات الإيقاعيـــــة الـــــتي تســـــهم في رفـــــد 
والموســــيقى الخارجيــــة ظــــاهرة كمــــا يحــــب أن يــــدعوها الــــبعض لا تحتــــاج إلى كبــــير عنــــاء، وأمــــا 
ـــة فهـــي تتمثـــل بمقـــاطع اللـــين والشـــدة وهـــي الـــتي تشـــكلها عمليـــة التنضـــيد  الموســـيقى الداخلي

والصـــــامت  ،بتقنياēـــــا علـــــى حـــــروف الكلمـــــة بمـــــا فيهـــــا مـــــن حـــــروف المـــــد وأنـــــواع الصـــــائت
). إذ الإيقاع الداخلي ينشأ من تردد صوت في بيـت واحـد أو في عـدد 2: 2004 لبدي،(ال

  من الأبيات لينجم عن هذا التردد تشكيلات إيقاعية داخلية.
  
  الإيقاع الخارجي 1.3

الموسيقی الخارجية هي الناتجة عن الوزن العروضيّ للشعر، وهي بمثابـة الإطـار الفـنيّ الـذي يحـيط 
ة، وأن للموســــيقي الخارجيــــة أهميــــة خاصــــة للإبانــــة عمــــا يحــــس في صــــدر بالشــــعر إحاطــــة شــــامل
وأحاسـيس. والعناصـر المؤلفـة لهـذا النـوع مـن الموسـيقی مـن أبـرز  ،وعواطف ،الشاعر من مشاعر

السمات الموسيقية الـتي يلقاهـا المخاطـب في الوهلـة الأولـی وفي نظرتـه الأوليـة قبـل أن يـدخل في 
  صميم الموضوع.

  الوزن 1.1.3
وهــو في الشــعر العــربي يعتــبر عنصــراً رئيســاً ضــرورياً مــن عناصــر الشــعر، فنظمــت هــذه القصــيدة 

أســهل البحــور «الرجــز فيمــا يتناســب مــع المضــمون وفكــرة القصــيدة، وهــذا البحــر مــن  علــی بحــر
نظمـــاً ومـــن البحـــور المشـــهورة الـــتي يكثـــر دوراĔـــا في الشـــعر بســـبب التغـــيرّات الكثـــيرة المألوفـــة في 

والتنويــع الــذي ينتــاب أعاريضــه وضــروبه، وهــو خفيــف جــداً، ســريع بالنســبة إلــی بقيـّـة  أجزائــه،
  ويأتي التقطيع في التالي: ).112 - 1993:111(يونس، » البحور

  واستمطرِ الإنقاذَ من ربِ السماءْ 
_ _U_UU_U_UU_U_  

  كفكفْ دموعَكَ ليسَ ينفعُكَ البكاءْ 
_ _U_ _ _U_ _ _U_  
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، حيـــث فيهـــا »مســـتفعلن، متفـــاعلن، متفـــاعلن«وقـــد جـــاءت تفعيلـــة الشـــطر الأول كالتـــالي 
 »يلتــــبس الرجــــز بالكامــــل، مثلمــــا يلتــــبس الهــــزج بــــالوافر فــــيمكن أن يلتــــبس الرجــــز بالكامــــل«

مســــــتفعلن، «)، وأمــــــا الشــــــطر الثــــــاني قــــــد جــــــاءت تفعيلاتــــــه علــــــى 110: 1998(حركــــــات، 
ومـــن الملاحـــظ أن الشـــاعر قـــد آثـــر  جـــز الكامـــل.علـــى شـــاكلة بيـــت الر  »مســـتفعلن، مســـتفعلن

أكثـــر الأوزان الخليليـــة الـــتي يســـتطيع «باعتبـــاره  الرجـــز عـــن غـــيره مـــن البحـــور الشـــعرية الأخـــرى
ـــه ـــه في )، كمـــا 110: 2010(العياشـــي، » الشـــاعر أن ينـــوع في تفعيلاēـــا ويمـــارس كامـــل فاعليت

» دائـرة النثـر والحيـاة اليوميـة ربـه إلىوهـو مـا يق«يتميز بحـر الرجـز ببسـاطة الإيقـاع وبخفـوت الـنغم 
ــــة،  ــــة56 - 55: 2013(نادي  ،). ولا شــــك أن الشــــاعر وجــــد في هــــذه التفعيلــــة تلــــك الطواعي
والقــدرة لتحمــل عــبء المــذکرات، والملاحــظ أن التفعــيلات تتفــاوت في  ،والانطــلاق ،والبســاطة

 جربــة النفســية، واخــتلافانتشــارها، ومــردّ ذلــك إلى الدفقــة الشــعورية، والنســق الفكــري، وقــوة الت
  التموجات الداخلية.

  القافية 2.1.3
واحــدة مــن الظــواهر الفنيّــة الســائرة في الشــعر العــربيّ لعــدّة قــرون، وإذا كــان الشــعر «تعــدّ القافيــة 

الحـــديث لم يجعلهـــا شـــرطاً مـــن شـــروط القصـــيدة، وربمّـــا دعـــا الـــبعض إلـــی الـــتخلص منهـــا كليـــاً، 
اعر العــربيّ الحــديث مشــدوداً إليهــا، قــد يتخلّــی عنهــا حينــاً بــالرغم مــن كــلّ هــذا، فقــد ظــلّ الشّــ

وهـي مـن أهـم الوسـائط الإيقاعيـة الهامـة،  ).198 :2006(القصـيري، » ليعود إليهـا بعـد حـين
وتتضــمن الحــروف المتماثلــة في Ĕايــة الأبيــات والأســطر، والــتي تــوقظ روح الإيقــاع والموســيقى في 

يقية خلابة، فهي ظاهرة إيقاعية سـطحية تضـاعف درجـة ثنايا القصائد، وتبعث فيها حياة موس
  الإيقاع ومساحته في الشعر العربي، لذلك للقافية كثير التأثير.

ة مســــاهمة كثــــيرة في إيصــــال المعــــاني في القلــــوب بحيــــث ة في هــــذه القصــــيدن للــــوزن والقافيــــإ
المختلفــة وظــواهر  فــألوان القــوافي«تناســبا روح المخاطــب الملتهبــة المليئــة بالمشــاعر والأحاســيس. 

الأوزان المتنوعـــة تســـهم أيضـــاً في الثـــراء الموســـيقي ورفـــع المســـتوی الشـــعري معـــنى ولفظـــاً. فكلمـــا 
زادت درجــة الإيقــاع في الشــعر وخاصــة في الأشــعار الوطنيــة زادت قــوة الشــاعر في التــأثير علــى 

للشـــاعر مـــن  وعنـــاء بحيـــث لابـــدّ  ،وعســـف ،القلـــوب الجريحـــة المؤلمـــة نتيجـــة مـــا تمســـها مـــن ظلـــم
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اللجـــوء إلى التشــــكيلات الإيقاعيــــة والميــــل إلى مــــا يريـــده ويرغــــب في التعبــــير عنــــه. فــــالتعبير عــــن 
والآلام يتطلب من الشـاعر رفـع الصـوامت الامتداديـة كحـروف المـد و...، لكـي يعـبر  ،الأحزان

ة يبكـي عما يؤلم قلبه الجريح بأحسن الوجـه، مـن حيـث عنـدما يريـد أن يعـبرّ عـن المصـائب المؤلمـ
المخاطب ويواساه حزناً وألماً. فالأديب البـارع وصـادق المشـاعر يضـع كـل المعـاني موضـعه، فيـأتي 

  .)92: 1396(ملاابراهيمي، » بالألفاظ والأصوات التي تناسب المواقف المرتبطة đا
 »ألـــف أو واو أو يـــاء ســـاكنة تكـــون قبـــل حـــرف الـــروي«والـــردف هـــي  :القافيـــة المردوفـــة

)، وكثــر هــذا النـوع مــن القــوافي في القصـيدة بشــكل لافــت، لأن الشــاعر 529: 2004(إيـوان، 
يحمل بواسطتها علی القصـيدة أحاسيسـه ومشـاعره. والمقطـع التـالي مـن القصـيدة يوضـح ذلـك، 

  حيث يقول الشاعر:
ــدى يلــدُ المــدى

َ
فــإذا كبــوتَ فــإنّ جُرحَــكَ / وأمامَــكَ الأيــامُ أخْــذٌ مــع عَطــاءْ / أوقــفْ نزيفــكَ فالم

  مُتَحرقٌ شوقاً لساحاتِ الفداءْ / في كفّها بغدادُ سيفٌ صارمٌ / عُد للوثوبِ وللتمرتسِ بالرجاءْ / برٌِ عا
فـــالألف الـــتي جـــاءت قبـــل حـــرف الـــروي (الهمـــزة) هـــي مـــا يســـمى بـــالردف، فارتفـــاع نســـبة 
ورودها في القصيدة يدل على طول آهات النفس التي تتحرق وتتـأوه علـى مـا أصـاđا مـن حـزن 

استخدامه لحروف المـد يسـهم في تضـاعف المسـتوى الإيقـاعي مـن جهـة واسـتمرار النـداء وألم، ف
والصـــراخ مـــن جهـــة أخـــرى، فهـــذه الأصـــوات تســـتمر في الامتـــداد لكـــي تعـــبر عـــن الأحـــزان أو 

  الأفراح بأحسن وجه، لما فيها من مساحة واسعة لبث الشكوى والسرور.
في قصــــيدة ة أكثــــر مــــن القــــوافي المطلقــــة وكمــــا نلاحــــظ أنّ الشــــاعر اســــتخدم القــــوافي المقيــّــد

 ،الـــتي تتناســـب أكثـــر مـــع رؤيتـــه؛ لأنّ عبـــد الوهـــاب زاهـــدة عـــاش أحـــوال القهـــر ســـجدة کـــربلاء
والاستبداد، فيبدو من خلال ذلك مشاركاً رئيسياً في الأحـداث يعكـس مـا أملتـه عليـه  ،والظلم

والصـمت، فالشـاعر  ،والخـوف ،الظروف، ويـرى نفسـه عارفـاً وعالمـاً بالصـور المختلفـة مـن الجـوع
قــد عــاش هــذه المحــن، وهــو الــذي يراهــا ويتحــدث عنهــا كمــا عاشــها، وهــو بــذلك يريــد إعطــاء 
صورة واضـحة عمّـا حـدث مـن زاويـة رؤيتـه للقـاريء. وفي الحقيقـة كيفيـة هـذا الاسـتغلال إضـافة 

وآلامــه  ،نــهالشــاعر مـن أحزا أحاســيس إلى إيجـاد نــوع مــن التنغـيم الموســيقي، توصــل إلى القـاريء
  وما يعاني منه في المجتمع العربي من الظلم، والجور، والعصيان.
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  الإيقاع الداخلي 2.3
لقد حاولت القصيدة العربية الحديثة تغيير في الهندسة الموسيقية القديمة دون الغاء الصـلة بـين 

لــتي الشــعر وموســيقاه، وذلــك لخلــق عــالم علائقــي جديــد لــه إيقاعــه الخــاص ورمزيتــه الصــوتية ا
إيقــاع الجملــة وعلائــق الأصــوات والمعــاني وطاقــة الكــلام «يتميــز đــا عــن الكــلام العــادي وهــو 

ــــــــة والــــــــذيول الــــــــتي تجرهــــــــا الإيحــــــــاءات وراءهــــــــا مــــــــن الأصــــــــداء الملونــــــــة والمتعــــــــددة » الإيحائي
تتأتى من غير الوزن العروضـي،  كل موسيقى«). فالإيقاع الداخلي هو 57: 2001 (عبيد،

» تعضــــــده لخلــــــق إيقــــــاع شــــــامل للقصــــــيدة يثريهــــــا ويعــــــزز رؤيــــــا الشــــــاعروإن كانـــــت تــــــؤازره و 
  ).27: 2008 (الكيلاني،

  دلالة الأصوات 1.2.3
ولما للصوت من طاقة إيجابية تحقق جانبا جماليا في النص الأدبي، وتنشأ ائتلافهـا معـان عـدة لهـا 

لخدمــة أغراضــه دلالاēـا في الــنص الشــعري، قــد حـاول الشــاعر توظيــف تلــك الطاقـات الإيحائيــة 
أخــرى، ويعطــي الــنص  الشــعرية بحيــث نجــد الشــاعر يســتعمل أصــواتا معينــة بكثافــة تفــوق أصــواتا

وعلــى هــذا نشــهد أنّ الشــاعر اعتمــد علــى الأصــوات  قيمــاً أســلوبية ذات أبعــاد دلاليــة مختلفــة.
يـل الانفجارية والأصوات المهموسة أكثر بالنسبة للأصوات الأخری، وكيفية هـذا الاسـتخدام دل

على الصراعات النفسية التي يعـاني منهـا الشـاعر في تلـك المرحلـة المليئـة بالانفعـالات والأحـزان، 
  إثر ملحمة کربلاء،كما نبينّها فيما يلي:

تسمى أيضاً بالأصوات الوقفية باعتبار التوقـف أو الانحبـاس لكميـة  الأصوات الانفجارية:
)، وذلـك بـأن يحـبس عنـد خروجـه 143: 1998الهواء التي يصـنع منهـا الصـوت (عبـد الجليـل، 

من الرئتين حبساً تاماً وينتج عن هذا الحبس أو توقف الهواء في الفـم أن يضـغط الهـواء ثم يطلـق 
)، ممـا يعطـي 127: 1992سراح المجرى الهوائي فجأة، فيندفع الهواء صـوتاً انفجاريـاً (السـعران، 

يــــاً ونفســــاً طــــويلاً لنطقهــــا، هــــذه الصــــوت قــــوة، وهــــي كميــــة صــــوتية تتطلــــب جهــــداً صــــوتياً عال
 عـــابر، وثـــوب، رب، البكـــاء،مـــرة) ك 59الأصـــوات تـــأتي في القصـــيدة كالترتيـــب التالي:البـــاء (

ــ 35و...، والتـــاء ( مـــرة)   35و...، والهمـــزة ( مستشـــهد، متجـــدد، إبـــتلاء، تطـــايرت،مـــرة) كــ
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ــ ــ 33و...، والكــــاف ( شــــاءْ، المشــــيئة، الحــــدائق، الحــــذاء،كـــ ــــوتمــــرة) كـــ ،  كفكــــف، كب
و...، ويتضـح  معطر، خطّ، الطغـاة، غطـاء،مرة) كــ 11و...، والطاء ( كالكواكب، كركوك،

ممــا ســبق بــأن الأصــوات الانفجاريــة الــتي وردت حضــورها بنســبة كبــيرة هــو صــوت البــاء، والتــاء، 
)، وهــــذا مــــا 77: 2002(ســــليمان،  »بآهــــة حســــبية ذبيحــــة«والكــــاف، وقــــد شــــبه خروجهــــا 

غلبـــت عليهـــا نـــبرة حـــزن، وقـــد اســـتعمل الشـــاعر هـــذه الأصـــوات يتناســـب مـــع القصـــيدة والـــتي 
في تصـوير الشـناعة  اً بـارز  الانفجارية الدالة على الموقف العصيب، كما كان لهـذه الأصـوات دوراً 

والفظاعــة النابعــة عــن شــجن الشــاعر نتيجــة إشــفاقه علــى مأســاة كــربلاء. فغلــب علــى الشــاعر 
ســين (ع) وأولاده وصــحبه المنتجبــين مــن فجيعــة آلام عميقــة وهــو منــزعج لمــا أصــاب الإمــام الح

لهـذه الأصـوات بكثافـة يكشـف مـدى  ومصيبة، ويريد أن يسـتر هـذه الأحـزان ولكـن اسـتخدامه
  الألم المتعمق في قلبه.

الهمـــس هـــو ملمـــح صـــوتي يتســـم بالليونـــة في طبيعتـــه وتكوينـــه وفيـــه  الأصـــوات المهموســـة:
فــلا اهتــزاز معــه للأوتــار الصــوتية فالأصــوات  ملمــح مــن الحــزن أحيانــاً علــى العكــس مــن الجهــر

مــرة)   44والهــاء ( و...، تنــزف، فــراش، المشــارف، المطــارف،ـمــرة) كــ 46المهموســة الفــاء (
ــخت،رُ  ســلّم، ينســجوا، ســناء،ـمــرة) كــ 17والســين ( و...، يمهــل، هنــا، البهــاء، رهــط،ـكــ  سِّ

 »رنـــــين حـــــين النطـــــق đـــــاهـــــي الـــــتي لا اهتـــــزاز معهـــــا للأوتـــــار الصـــــوتية ولايســـــمع لهـــــا « و...،
). تـــتلائم هـــذه الأصـــوات مـــع معـــاني الهـــدوء والتـــودد وفيهـــا ملمـــح 10: 2006الـــرحمن،   (عبـــد
والحــزن الــذي يشــعر الشــاعر بــه إزاء قضــية كــربلاء. كمــا يتضــح ممــا ســبق، نشــأ ، والأنــين ،التــأوه

في عـــن تجــــاور الأصــــوات المهموســــة حــــزن في الإيقــــاع وقــــوة في المعــــنى، وكــــذلك ســــاهم الهمــــس 
المقاطع السابقة في تجسيد الموقف المليء بالشخصيات المؤثرة التي يشعر الشاعر بالأسـف علـى 
فقــداĔا، فمــازال يتــأوه لفقــداĔا وضــياعها، فالشــاعر يعــبر عــن هــذه الحالــة مــن خــلال اســتغلاله 

يقـاً علـى وقوعاً حزيناً ورق ،لصوت الهاء المشبع بمعنى التأوه والتألم، من ثم وقع تكرار صوت الهاء
الأذن، وهــذا مــا يوجـــه الأنظــار إليــه أكثـــرو إلى معنــاه المشــتمل علـــى الأنــين والتــألم. لأن قضـــية  
كـــربلاء حادثـــة يشـــيب لســـماعها الصـــغير ويهـــرم وينهـــد الكبـــير لمـــا حـــلَّ đـــا مـــن الأمـــور المؤلمـــة 

  نين.والفواجع العظيمة التي حلت بأهل أكرم بيت في الوجود عند االله تعالى ورسوله والمؤم
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الجهر في الأصوات ناتج عن اهتزاز الـوترين الصـوتيين اهتـزازاً منتظمـاً  الأصوات المجهورة:
)، فـالجهر إذاً هـو ارتفـاع في شـدة الصـوت، فيكـون 20: 1961يحدث صوتاً موسيقياً (أنيس، 

ــالراء ( ــ54للصــوت المجهــور مــن سمــات القــوة وقــدرة التــأثير. فالأصــوات المجهــورة كـ  ثــأر،، مــرة) کـ
ــ49و...، والـــدال ( رايـــاتهِم، كـــربلاء، مـــز،رَ   النـــدى، الرافـــدان، مُخلّـــدان، بغـــداد،، مـــرة) كــ

تمنح الكـلام قـوة وشـدة  و...، فاشحذ، الشذى، يذُرى، الحذاء،، مرة) كـ11والذال ( و...،
الأصـــوات المجهـــورة في حـــد ذاēـــا وســـيلة مـــن  بحيـــث تـــتلائم مـــع معـــاني الهيمنـــة والســـيطرة. تعـــدّ 

الوســائل المثــيرة للانتبــاه والتــيقظ، وتعتمــد علــى تــأثير الأصــوات المكــررة في إحــداث ثمــرة ناضــجة 
في العمـــل الأدبي، فتكـــرار أصـــوات الـــدال، والـــزاء، والـــراء، والـــذال في القصـــيدة، يـــوحي بســـيطرة 

ـــه حيـــث ينشـــر المعـــنى نشـــراً مضـــاعفاً،  ـــاة والحركـــة في المعـــنى وهيمنت ممـــا يثـــير الـــذهن ويبعـــث الحي
الكلمــات، فالشــاعر بتوظيفهــا لهــا أراد أن يبــث روح القــوة والمثــابرة إزاء المصــائب والفظــائع، إذ 

تــرك جراحــك وهمومــك، فــإن ايقــول بأســلوب ملــيء بــالقوة المكثفــة: يــا عــراق أوقــف نزيفــك أي 
مكثفـــاً الصـــدى  ،الأصـــوات المجهـــورة الجـــرح والصـــعوبة يـــؤدي إلى الراحـــة والأمـــان. فيـــأتي تكـــرار

وباعثــاً شــعورياًّ علــى الإحســاس بالأســى الشــعوري، إزاء مــا حــدث  ،الانفعــالي للــذات الشــاعرة
  من المصائب والآلام العاصفة في مقتل الحسين (ع).

يعــرف التفخــيم بأنــه ارتفــاع مــؤخر اللســان إلى أعلــى قلــيلاً في إتجــاه  الأصــوات المفخمــة:
ركـه إلى الخلـف قلـيلاً في إتجـاه الحـائط الخلفـي للحلـق وتتمثـل المجموعـة الصـوتية الطبق اللـين، وتح

المفخمة في نوعين؛ الأول: الأصوات المطبقة وتشـمل أصـوات الضـاد، والصـاد، والطـاء، والظـاء 
وهـــي أصـــوات كاملـــة التفخـــيم، فيهـــا مـــع اســـتعلائها إطبـــاق. والثـــاني: الأصـــوات ذات التفخـــيم 

 إطبــاق فيهــا مــع اســتعلائها، وتشــمل أصــوات الخــاء، والغــين، والقــاف الجزئــي، وهــي أصــوات لا
في تجســيد المواقــف المليئــة بالأحــداث  بــارز وقــد كــان لهــذه الأصــوات دور ).2 :1976(عمــر، 
عـــن تجســـيد هـــذا الموقـــف الملائـــم đـــذه الأصـــوات فجـــاء كثافتهـــا في  الشـــاعر كمـــا عـــبرّ  المؤلمـــة،

ــ مـــرة) 20(القصـــيدة حســـب الترتيـــب التـــالي: القـــاف   القواعـــد، متحـــرق، شـــوقاً، الإنقـــاذ،كــ
ــ 12و...، والخـــــاء ( ـــــذ،مـــــرة)، كــــ ـــــل، الخـــــواتم، أخْ ـــــواء، النخي  مـــــرة) 10والغـــــين ( و...، خَ

  . و... المغول، غطاء، البغاء، تمرغوا،كـ



  هـ.ق 1340صيف  ، ربيع و1، العدد 22السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    296

ــ الأصـــوات الصـــفيرية: ســـجدة، للتمـــرتس، ســـيف، لســـاحات، تشـــمل صـــوت الســـين كــ
ــ و...، مــرة في  16الــتي وردت كلتاهمــا  ، و...،ف، مُتحــرقجُرحَــك، صــبحا، الحــرو والحــاء كـ
ــ 12القصـــيدة، وصـــوت الشـــين (نـــص   ءو...، والـــزا شـــعلة، أشـــلاؤهم، شـــبر، بشـــعره،مـــرة) كــ

ــ  8( ــ 7والثـــاء ( و...،حـــزن، الزمـــان،  تنـــزفُ، الطـــوز،مـــرة) كــ رثـــاء، مُحـــدّث، الثـــرى، مـــرة) كــ
وهــي تنتمــي إلى  و...،صــدَّهُم، نصــلاً، صــارم، قصــيده، مــرة) كـــ 6و...، والصــاد ( للوثــوب،

فعنـــد « إذ اصـــطلح القـــدماء علـــى تســـميتها بالأصـــوات الرخـــوة، عائلـــة الأصـــوات الاحتكاكيـــة،
لكنــه يضــيق بــدرجات  النطــق đــا لا ينحــبس الهــواء بشــكل تــام عنــد نقطــة معينــة أويســد مجــراه،

 »وت بالمرورمحدثــة احتكاكــاً مســموعاً متفاوتــة النســبة بحيــث تســمح لكميــة الهــواء المصــنعة للصــ
بمـا أن  )، بحيث لا ينفصل الإيقـاع الصـفيري عـن الحالـة النفسـية للشـاعر،40 :2003(صالح، 

وتمــنح ظهــوراً بــارزاً متميــزاً للألفــاظ الــتي تــرد  بــالعزة والفخــر تنســجم مــع الشــعور أصــوات الصــفير
  عناية للأسماع. فتبدو أشدّ  فيها،

  التكرار 2.2.3
عنصر مهم مـن عناصـر الإيقـاع، بـل لعلـه أهمهـا وذلـك مـن خـلال مـا يتركـه في الـنفس مـن  وهو

مــن أقــوى طــرق الإقنــاع لاعتمــاده  توقــع لنــوع مــن التتــابع دون أنــواع أخــرى، فضــلاً عــن أنــه يعــدّ 
). والتكـــرار هـــو إلحـــاح علـــى جهـــة هامـــة مـــن 211: 2013التأکيـــد والتقريـــر (يوســـف،  علـــى

عر أكثــر مــن عنايتــه بســواها، وهــو بــذلك ذو دلالــة نفســية قيّمــة، کمــا أن đــا الشــا العبــارة، يعُــنى
دوراً «نفعاليــة. بنــاء علــى هــذا الأســاس فــإن للتكــرار انعكــاس تجربــة الشــاعر الا لــه دوراً كبــيراً في

هاماً في عكس انفعـالات الشـاعر النفسـية وتجربتـه الانفعاليـة الـذي يرسـل الخطـاب الشـعري إلى 
فـــالتكرار يـــؤدي إلى الإيقـــاع، وينـــتج هـــذا  ).39: 1992(مفتـــاح،  »كوتمرحلـــة الإقنـــاع والســـ

الإيقـــاع مـــن حســـن اختيـــار الحـــروف والمفـــردات وجـــودة ترتيبهـــا داخـــل العبـــارات بمـــا يـــتلائم مـــع 
). ويمكــــن أن نرصــــد مــــن أهــــم 29: 2004المعــــاني لرفــــع قيمهــــا التعبيريــــة والتأثيريــــة (الحســــيني، 

هـــو التكـــرار، وذلـــك كتكــرار اســـم فكـــرر الشـــاعر   بلاءســـجدة كــر الســمات الجماليـــة في قصـــيدة 
مــن التكــرار  ثــلاث مــرات في القصــيدة علــى مســتوى رأســي اســتفتاحي وهــذا النــوع أنــتكلمــة 
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والشـاعر قـد اسـتفاد مـن تکـرار هـذه الکلمـة علـی  بداية النص لتعميـق الدلالـة، يأتي في مستهلّ 
  يقول: في نقل المفهوم المعنيّ، حيث يمحوريتها ودورها الرئيس

ولأنـــتَ مـــن وضـــعَ / ولأنـــتَ مـــن خـــطّ الحـــروفَ معلّمـــا/ فلأنـــتَ أوّلُ مـــن تعـــالى للســـماءْ 
  القواعدَ للقضاءْ 

ويحــريض المخاطــب علــى  والتكــرار المســتخدم في هــذه الأبيــات يؤكــد معــالم العــزة والعظمــة،
  الذي يتمسك به الشاعر أشد التمسك. تذكر الأصالة والعراقة في كربلاء والعراق

االلهُ «العراق من نماذج أخرى لتكرار الاسم، فجاءت أربع مرات في المقاطع المختلفة كــ وكلمة
الأرضُ مـــن دونِ العـــراقِ «، و»يبقـــى العــراقُ ملـــيكَهم وأمــيرهَم«، و»أكــبرُ يـــا عــراقُ علـــى العــدى

، فيــدلّ علــى ســيطرة فكــرة الانتمــاء والانتســاب علــى »في كــلِّ شــبرٍ بــالعراقِ محُــدّثٌ «، و»خَرابــةٌ 
والوجـع.  ،والتمـني ،الممزوج بأحاسيس الشوق لشاعر، وما يترتب على ذلك من الشعور بالحبّ ا

  فعلی هذا لا يهدف التكرار إلى إظهار المعاني فحسب وإنما يظهر الأحاسيس والانفعالات.
ــ يـــاحـــرف النـــداء  وكـــرر الشـــاعر يـــا ابـــن الفـــراتِ لـــديكَ بابــِـلُ «ثـــلاث مـــرات في القصـــيدة كــ

للدلالــة  ،»االلهُ أكــبرُ يــا عــراقُ علــى العــدى«و ،»ن الــذين تطــايرت أشــلاؤهميــا ابــ«و ،»وحــدها
ويـزداد تمسـك المتلقـي  الشـعب العراقـي، على أنـه يريـد أن يبعـث روح الكفـاح والجهـاد في نفـوس

الذي يريد من خلاله أن يشارك أخاه الذي يعـيش معـه  ياوذلك بتكراره حرف النداء  بالعراق،
والشــاعر هنــا يحــثهم علــى إعــلاء صــوēم فهــو صــوت التــاريخ  انيــة،في وطــن واحــد مشــاركة وجد

وتحطــيم مخططــات الأعــداء وزيفهــم، كمــا يحــثهم علــى التحــدي والصــبر ومواجهــة بغــي  والثقافــة،
الأعداء بكل ما يملكون من إمكانـات. لأن النـداء يـأتي لتحقيـق نـوع مـن التواصـل بـين الشـاعر 

  ومكانته في قلب الشاعر. ويدلّ علي عظمة المنادى ،و بين المنادى
  

  الصور البلاغية .4
فـأول شـيء يلفـت النظـر في الـنص الأدبي هـو الصـور الفنيـة الـتي يسـتخدمها الشـاعر ليعمـق đـا 

لأن الحقيقـــة المجـــردة وحـــدها لا تكفـــي للتعبـــير عـــن تجربـــة الأديـــب، ولا تفـــي «رؤيتـــه المعاصـــرة. 
مــن الاســتعانة بكــل الــتراث القــديم، وإحــداث مــا يســمى  لــذلك لابــدّ  ،بتصــوير انفعالاتــه ورؤاه



  هـ.ق 1340صيف  ، ربيع و1، العدد 22السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    298

بالتحويــل الرمــزي، حــتى يســتطيع أن يعــبر عــن تجربتــه الخاصــة، موظفــاً في ذلــك كــل مــا يســتطيع 
ـــــــة ـــــــه الأدبي ـــــــه فكـــــــره الفـــــــني ورؤيت ـــــــري ب ـــــــتراث البشـــــــري، يث ـــــــه مـــــــن عناصـــــــر ال  »أن يســـــــتعين ب

  ). والصور الفنية في القصيدة هي كما يلي:78: 2000  (وادي،
  
  التشبيه 1.4

فهو أسلوب مـن أسـاليب البيـان وهـو أقـرب وسـيلة لتقريـب البعيـد مـن المعـاني، ويزيـد التشـبيه مـن 
جمــال الأســلوب ويثــير اللــذة والتشــويق في الــنفس، لمــا فيــه مــن الجــدة والطرافــة حيــث يخلــق صــورة 

ر مـن الواقـع. بارعة جديدة مـن ثم تكـون الـنفس متعلقـة ومتـأثرة لأنـه محاولـة أولى للتخطـي والتحـر 
فـــإن الصـــور الـــتي يرسمهـــا ، »هـــا هـــم جـــدودُكَ .. كالكواكـــبِ شـــعلةٌ «ومـــن ذلـــك قـــول الشـــاعر: 

وزهــواً حيــث يجعــل كــلاً مــنهم  ،وجمــالاً  ،ومهابــةً  ،الشــاعر لأبطــال كــربلاء وأجــدادهم تــتلألأ فخــراً 
، فيعطـي المفـاهيم رمزاً وأمثولة تحُتذى بعد أن يجسّد بطولاēم، ويضع الأجزاء الصغيرة أمـام المتلقـی

وتشـبيهاته  والشموخ بألفاظه المناسبة واشتقاقاته الرائعة ،والبهاء ،واللمعان ،والمعاني مزيداً من التألق
الجميلــة المذهلــة واســتعاراته الجديــدة غــير المكــررة. فالشــاعر هنــا يعكــس طرافــةً حيــث يشــبه جــدوده 

لــن يموتــوا أبــداً كمــا لــن يمــوت الضــياء بالكواكــب شــعلة وضــياء فــأراد هنــا أن يشــير إلى أن الجــدود 
أبــداً، فهــذا التركيــب اللغــوي ينشــئ الدهشــة والحركــة لمــا فيــه مــن عنصــر الجــدة والطرافــة فهــو أراد أن 

  يأتي بشيء محسوس (الضياء) لأن النفس متعلقة بالمحسوسات أكثر من تعلقها بالمعنويات.
  
  المجاز 2.4
الكلمـــة المســـتعملة في غـــير مـــا هـــي موضـــوعة لـــه «وهـــو اســـتعمال اللفظـــة في غـــير مـــا وضـــع لـــه و

ـــالتحقيق اســـتعمالاً في الغـــير بالنســـبة إلى حقيقتهـــا مـــع قرينـــة مانعـــة مـــن إرادة معناهـــا في ذلـــك  »ب
فهـو ، »ألوانَ العـداءْ  بغدادُ كيفَ إتقّتْ « ). وكما نلاحظ في قول الشاعر:172: 2006(بياري، 

  الذين يسكنون فيها وهو مجاز مرسل علاقته محلية.) الناس(وأراد به الحال  )بغداد(ذكر المكان 
ويجعـــل الشـــاعر مـــن مـــدن العـــراق إنســـاناً ينـــزف ويحـــزن علـــى مـــا أصـــابه مـــن مصـــيبة طـــوال 
التــاريخ، فقــد أكســب الشــاعر كــل مــن كركــوك، وأربيــل وغيرهــا صــفة إنســانية، والاســتعارة هنــا 
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ل مــا يملــك مــن قــوة الشــعر مكنيــة، والشــاعر شــديد التمســك بــبلاد العــراق، لــذلك يمــدحها بكــ
  والبيان مما جعل من المدن إنساناً يشعر ويتألم، نحو قوله:

  كركوكُ تنزفُ لا فراشَ ولا غطاءْ / والكرخُ في حزنٍ محالٌ وصفُهُ 
فهذه الصور هي صدى شعوري تنسجم مع شعور الشاعر المحـزون، الملـيء بالتـأوه والجـراح، 

أصاب أهل المدن العزيـزة مـن مصـائب وفظـائع. وبخاصـة فالشاعر هنا يصرخ صراخاً وجدانياً لما 
أن هذه الصور التشخيصية ذات رنـين وجـداني يـتلائم مـع الصـراخ الشـعوري الـداخلي؛ والجمـل 

، )الكرخ في حزن، وكركوك تنزف، في كفها بغداد سيف صارم، فإذا كبـوت فـإن جرحـك عـابر(
اعر... ذلـك الوجـدان الـذي تمتـزج فيـه وما الحزن والنزيف والجرح إلا آلام تكمن في وجدان الش

شـــوكة الحـــزن ووردة الحـــب والهيـــام، وقـــد أضـــفى الشـــاعر علـــى المـــدن العراقيـــة صـــفة الإنســـانية، 
والاســـتعارة هنـــا مكنيـــة والشـــاعر اتخـــذ هـــذه الصـــور مـــن شـــعوره وإحساســـه بالنشـــوة الناتجـــة عـــن 

  حب البلاد، لذا ألتجأ إلى البيئة واتخذ صوره منها.
  
  رةالاستعا 3.4

وهــــي اســــتعمال اللفــــظ في غــــير مــــا وضــــع لــــه لعلاقــــة المشــــاđة بــــين المعــــنى المنقــــول عنــــه والمعــــنى 
المستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. والاسـتعارة ليسـت إلا تشـبيهاً مختصـراً، 

  )، وذلك كما يتمثل في قول الشاعر:127 :1975ولكنها أبلغ منه (مطلوب، 
  جفَّ الزمانُ ولم تجفَّ لهم دماءْ / بدمائهم راياēِمكي ينسجوا 

فإنمــا الأرض تجــف لا الزمــان. والشــاعر هنــا يستحضــر الشخصــيات المــؤثرة في تحقــق الحريــة، 
ـــــة  ـــــذهن والوجـــــدان إيحـــــاءات دلالي ـــــاً مـــــا يكـــــون لهـــــا في ال لأن الشخصـــــيات المســـــتدعاة غالب

حُّ الشـاعر أحيانـاً علـی اســتدعاء وعاطفيـة، تفـرض علـى القـارئ نوعـاً مـن التمـاهي معهـا، ويلـ
وبـالطبع فإنـه يختـار مـن  شخصية ما ويکرّرها بکثافـة حتـی تصـبح موتيفـاً في منجـزه الشـعري.

» والهمـوم الـتي يريـد أن ينقلهـا إلـی المتلقـي ،والقضـايا ،ما يوافق طبيعة الأفکار«الشخصيات 
 هــذه الأبيــات علــى ). وقــد أســند الشــاعر نســج الرايــات بالــدم في120: 1997(عشــري زايــد، 

سبيل المجاز العقلي مع علاقة السببية، لأن الشهادة تلي الدماء المطهـرة، فالشـاعر يصـف قداسـة 
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الشــهداء الــذين يلطخــون رايــات الــوطن بالــدماء، هــو في هــذه الحالــة المثــيرة للنشــوة يصــف العــراق 
راق عروســـاً جميلـــة بأنـــه كـــان مـــوطن الشـــهداء الأكـــابر الـــذين زينـــوا الأرض بـــدمائهم، ويبـــدو العـــ

متوهجة، يستحضر الشاعر في الأبيات السابقة الشخصيات الشهيدة التي كـان لهـا دور كبـير في 
استعادة معالم الحضارة العراقية، فتظهر لنا مشاعر الشاعر ممزقة بـين المـدح والرثـاء فهـو مـن ناحيـة 

أرض كــربلاء الــتي   أخــرى يشــير إلى يرثــي الشــهداء الــذين يموتــون مــن أجــل الآخــرين ومــن ناحيــة
  كانت مليئة بالشجعان والأبطال الذين يقومون في وجه الظلم والطغيان.

مستشــــهَدٌ متجــــددٌ يُضــــفي «ونجــــد الاســــتعارة التصــــريحية في المقطــــع التــــالي مــــن القصــــيدة: 
فقــد شــبه الشــاعر العــزة والشــموخ في العــراق بالســناء والنــور، وقــد اســتعير اللفــظ الــدال ، »ســناءْ 

  على سبيل الاستعارة التصريحية. ،العزةللمشبه وهو  ،به وهو السناءعلى المشبه 
  
  الكناية 4.4

). 2010:1/264هــو ذكــر اللفــظ في غــير مــا وضــع لــه جــوازاً، وإرادة مــا وضــع لــه (التفتــازاني، و 
، کنايـــة عـــن »مـــا أنجبـــتَ إلا خيـــولَ معـــامع«نجـــد الكنايـــة في أشـــطر عـــدة مـــن القصـــيدة كقولـــه: 

لأĔـــا  «كمـــا أن كلمـــة الخيـــل ذات تـــراث تـــاريخي لـــدى كـــل الشـــعوب القديمـــة، الأصـــالة والعراقـــة،  
 »كانـــت مـــن أهـــم أدوات الحـــرب، كمـــا أن الخيـــل العربيـــة تعـــد مـــن أعظـــم أنـــواع الخيـــل وأغلاهـــا

). ولكــن الشــاعر هنــا ينســب العــزة والفخــر إلى العــراق دون غــيره مــن البلــدان 92: 2000(وادي، 
  فيكنى đا عن الهزيمة والإنكسار. ،»أما الذينَ تمرغوا بأنوفِهم«التالي الأخرى وأما الكناية في المقطع 

  
  التقديم والتأخير 5.4

التقــديم والتــأخير واحــد مــن أبــرز مظــاهر العــدول في التركيــب النحــوي وهــو يحقــق غرضــاً نفســياً 
دلاليــاً، ويقــوم بوظيفــة جماليــة باعتبــاره ملمحــاً أســلوبياً خاصــاً، ويــتم عــن طريــق كســر العلاقــات 
الطبيعيـــة المألوفـــة بـــين المســـند والمســـند إليـــه في الجملـــة ليضـــعها في ســـياق جديـــد وعلاقـــة متميـــزة 

). فنــرى هــذه الظـاهرة في بعــض أبيــات القصـيدة لأغــراض عــدة نشــير 195: 2004(الحسـيني، 
  إلى بعض منها، يقول الشاعر في الأبيات التالية:
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  ولها الحدائقُ والبيارقُ والثناءْ / فلها المشارفُ والمطارفُ كلها
أراد مـــن وتقـــديم الجـــار والمجـــرور في كـــلا الشـــطرين دال علـــى حـــب الشـــاعر للعـــراق، أو ربمـــا 

  .تقديمهما الاختصاص والحصر أي تخصيص العراق بالثناء والبهاء دون غيرها
  
  القصر والاختصاص 6.4

)، وذلــك كقــول 165: 1999القصــر، هــو تخصــيص أمــر بــآخرَ بطريــق مخصــوص (الهــاشمي، و 
  الشاعر إذ يقول:

بالكويــتِ ولا لا / وđــا العروبــةُ رُسِّــختْ أمجادُهــا/ فهــي الشــذى وهــي النــدى .. وهــي البهــاءْ 
  ما أنجبتَ إلا خيولَ معامع/ بأبناء البغاءْ 
ذات الموصــوف وصــفت هنــا بصــفة معينــة، والشــذى هــي تقــع خــبراً عــن هــذه  هــيوجــدنا 

الذات فالموقف في هذا البيت موقف إثبات الصفة للموصوف دون إثباēـا للآخـرين، إذ كانـت 
بـــالخبر  الحـــرف  صـــفة، فإضـــافةهـــذه الصـــفة مختصـــة đـــا بحيـــث لا يشـــاركها غيرهـــا في هـــذه ال

  .) تدلّ علی قصر الخبر بالمبتداءالشذی، والندی، والبهاء(
حيث العروبـة تمثـل العنصـر ، »خيولَ معامعما أنجبت إلا « ونلاحظ أيضاً القصر في مقطع

الأكــبر الــذي اهــتم بــه الشــاعر مــن حيــث كوĔــا تشــكل النمــوذج المثــالي، الــذي يريــد الشــاعر أن 
نـاء أمتــه إليــه، بدرجـة يــرى أصــل العروبـة في العــراق دون غيرهــا مـن الــبلاد العربيــة، يلفـت انتبــاه أب

والـــــذكاء لوطنـــــه العـــــربي  ،والوفـــــاء ،والقـــــدرة ،لكـــــي يثبـــــت أن الأصـــــالة خيـــــولثم يـــــأتي بكلمـــــة 
بـالعراق فقـط. ومـن ثم يـری الخيـول  خيولَ معـامعٍ فحسب. فهنا يخص بواسطة أدات الاستثناء 

  والركض فيها بحيث لا يشارکها غيرها في هذه الصفة.المتصفة بقوة الجموح 
  
  الوصل والفصل 7.4

الوصـــل عبـــارة عـــن عطـــف جملـــة علـــى الأخـــرى بـــالواو، وشـــرط العطـــف بـــالواو أن تكـــون بـــين و 
والفصــل تــرك الــربط بــين الجملتــين إمــا لأĔمــا متحــدتان صــورة ومعــنى، وإمــا لا  الجملتــين جــامع،
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). ومــــن مواضــــع الفصــــل أن 1/442: 2010(التفتــــازاني،  صــــلة بينهمــــا في الصــــورة أو المعــــنى
ثم أكــده » بغــداد نجوانــا وقــرة عيننــا: «تكــون الجملــة الثانيــة تأكيــدا للجملــة الأولى كقــول الشــاعر

فالجملــــة الثانيــــة توكيــــدٌ للجملــــة الأولى (كمــــال  ».مــــن غيرهــــا الــــدنيا خــــواء في خــــواء«بقولــــه: 
أو صــعود العواطــف الوجدانيــة الحافلــة بالحــب  الإتصــال) فهــذا التأكيــد ينشــأء عــن حــب العــراق

والشـــغف والمشـــعور đـــا في الـــنفس. ومـــن المواضـــع الأخـــرى: شـــبه كمـــال الإتصـــال، وهـــو كـــون 
بـالأولى، لوقوعهـا جوابـاً عـن سـؤال يفهـم مـن الجملـة الأولى، وذلـك   الجملة الثانية قوية الارتبـاط

 نيـة جـواب للسـؤال المقـدر كأنـه قـائلاً:، فالجملـة الثا»أوقف نزيفک فالمدى يلد المدى: «كقوله
لمِ أوقــف نزيفــه؟ فأجيــب أنــه فالمــدی يلــد المــدی. ومــن مواضــع الفصــل أن تكــون الجملــة الثانيــة 

ـــاً لإđـــام في الجملـــة الأولى كقـــول الشـــاعر ـــلُ وحـــدها: «بيان ـــديكَ بابِ ـــا ابـــنَ الفـــراتِ ل ـــه » ي ثم بين
الثانيــــــة توكيــــــدٌ للجملــــــة الأولى (كمــــــال فالجملــــــة  ».أعجوبــــــةُ الــــــدنيا وإبــــــداعُ الــــــذكاء«بقولــــــه: 

 تصال). ومن المواضع الأخرى: شـبه كمـال الإتصـال، وهـو كـون الجملـة الثانيـة قويـة الارتبـاطالا
كفكـفْ دموعَـكَ « :بالأولى، لوقوعها جوابـاً عـن سـؤال يفهـم مـن الجملـة الأولى، وذلـك كقولـه

، فالجملـــة الثانيـــة جـــواب »الســـماءْ  واســـتمطرِ الإنقـــاذَ مـــن ربِ «، وجملـــة »لـــيسَ ينفعُـــكَ البكـــاءْ 
  لمَِّ يکفک المخاطب الدموع؟ فأجيب أنه ليس ينفعه البکاء. للسؤال المقدر كأنه قائلاً:

  
  التأكيد 8.4

إن المقصــود مــن التأكيــد، تقريــر المعــنى في الــنفس، وتقويتــه في ذهــن الســامع وإزالــة الشــك عنــه، 
إيصال المعاني إلى الصـعود والكمـال وذلـك نحـو إذن للتأكيد أدوات وتراكيب، وله دور بارز في 

  قول الشاعر:
  هذا الحسين بنوره وجلاله/ هذا هو العباس رمز وإقتداء/ ها هم جدودک کاکواکب شعلة

فالشاعر هنا من خلال المقاطع السابقة يريد أن يعبر عـن معـنى واحـد وهـو أن العـراق مليئـة 
هم الطــاهرين، ولكــن دون أن يكــرر المنطــوق وجــدود) ع(بالأمجــاد والأكــابر كالحســين والعبــاس 

فهــو يكــرر المفهــوم بالصــور المختلفــة لكــي يثبــت مــن خلالهــا العــزة والفخــر للعــراق. لأنــه يــرى في 
، المثــل الأعلــى والأروع في الثبــات علــى الحــق، حــتى دفــع )ع(شخصــية الإمــام الحســين والعبــاس 
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الإســلام، ويقتــدي đــدي جــده رســول حياتــه ثمنــاً لــه، واستشــهد في ســبيله، وهــو إذ ذاك يناصــر 
لقد وسجل باستشهاده صـفحة ناصـعة في تـاريخ الإسـلام. لأن  -  صلى االله عليه وسلم - االله 

الإمــام الحســين (ع) كــان صــاحب قضــيتين: سياســية وأخلاقيــة ضــد الفســاد الــذي استشــرى في 
ة قضـــية المجتمـــع الأمـــوي، ولـــذلك تســـابق الشـــاعر في تصـــوير هـــذه الشخصـــية باعتبارهـــا صـــاحب

إنســانية كــبرى تتســم بــالأخلاق النبيلــة، وتــرفض الواقــع، وتقــف وحيــدة في أرض المعركــة بعــد أن 
تقاعس أشـياعها عـن نصـرēا والـدفاع عـن مبادئهـا النبيلـة، وبـذلك سـقط صـاحب هـذه الـدعوة 

وجـدودهم الطـاهرين في (ع) شهيداً من شهداء الحب. وđذا يصبح الحسين بـن علـي والعبـاس 
  عر بطلاً تاريخياً، ويصبح موته مثالاً يحتذى به في التضحية والفداء من أجل القضية.رؤية الشا

  
  الجملة الخبرية 9.4

والكـــلام هـــو القـــول المفيـــد بالقصـــد والمـــراد بالمفيـــد مـــا دل علـــى معـــنى يحســـن الســـكوت عليـــه. 
فالجملة الخبرية هي التي يحتمل مضموĔا صـدقا أو كـذبا. والجملـة الإنشـائية هـي قسـيم للجملـة 
الخبرية وتتميـز الجملـة الإنشـائية بـأنّ مضـموĔا لا يصـحّ وصـفه لا بالصـدق، ولا بالكـذب لذاتـه 

). وفي قراءتنــا للقصــيدة نجــد أن الشــاعر اعتمــد علــى الجملــة الخبريــة 47: 2009هشــام، (ابــن 
بشـكل واضـح، فقـد طغـت هـذه الجملـة علـى الجملـة الانشـائية. ومـن خـلال نظـرة عـابرة وقـراءة 
ســريعة يتبــينّ بوضــوح اعتمــاد الشــاعر الكبــير والمكثــّف علــى الأســلوب الخــبري الــذي أولاه أهميــة  

اً طاغياً على نظيره الإنشائي الـذي جـاء حضـوره محتشـماً وهـو أمـر طبيعـي كبرى، فجاء مسيطر 
إذ تــدبرّناه؛ فالقصــيدة مــا هــي إلا ســرد للمــذكرات، وهــذا الســرد يعتمــد علــى الإخبــار والحكايــة 

لكـــن هـــذا لا و فــلا مجـــال للانفعــال الـــذاتي، ولهــذه الأســـباب وغيرهـــا جــاءت الأســـاليب خبريــة، 
  ائية التي كان حضورها متّسماً بالقلّة.يعني انعدام الأساليب الإنش

وقد تأتي دراسة الجملة الخبرية لأغراض مختلفة حيث تؤدي إلى خلق المعاني الثانويـة، وتـدفع 
الباحث للبحث عن عناصـر الغيـاب مـن ظـلال وإيحـاءات، وبـذلك فهـي تجسـد مـا وراء الجمـل 

ســنتناول في مــا يلــي أغــراض والأفعــال، معــبرة عــن انفعــالات نفســية مكنونــة في وجــود الشــاعر، 
  الجمل الخبرية في القصيدة.
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  كقول الشاعر: ومن الأغراض المجازية التي خرج إليها الخبر هي المدح، المدح:
ولأنـتَ مـن وضـعَ القواعـدَ / ولأنتَ من خطّ الحروفَ معلّمـا/ فلأنتَ أوّلُ من تعالى للسماءْ 

  للقضاءْ 
التمســك بأرضــه، يمــدحها بكــل مــا يملــك نجــد مــن خــلال هــذه الأبيــات أن الشــاعر شــديد 

  من قوة الشعر، وكما يلحظ أنه كرر المدح لها من خلال جملة خبرية بذات الضمير والتكرار.
  كقوله: التأوه والأنين:
/ حنيفـه هـل تـری يـروی لنـا أبـو/ الرافدان مخلدان علی سـواء/ المغول وغيرهم من ها هنا عبر

  کيف إتقت بغداد ألوان العدى
هذه المقاطع، أن الشـاعر جعـل مـن بغـداد إنسـاناً يـرفض كـل مظـاهر العـداوة  ويلمس من

والظلـم ويبكــي الشـاعر علــى مــا أصـاđا مــن فجيعــة ومصـيبة، كمــا يــذكر الـوطن محزونــاً ومتألمــاً 
بمـا يثـيره ذلـك مـن إيحــاءات وجدانيـة مليئـة بالتـألم والأنـين، فيحــرق قلـب الشـاعر لتـذكره هــذه 

  المواقف العصيبة.
  

  الجملة الإنشائية 10.4
إذا تلفظـت بـه وبعبـارة أخـرى قـد يطلـق علـى  يتحقـق إلا يحصل مضمونه ولا كلام لا والإنشاء

 ).1/388 :2010(التفتــازاني،  نفــس الكــلام الــذي لــيس لنســبته خــارج تطابقــه أو لا تطابقــه
سنشـير  ...Ĕياً أو اسـتفهاماً أو نـداء تحتوي الجمل الإنشائية على طلب معين قد يكون أمراً أو

  إلى أبرز مظاهر الطلب وأغراضها فيما يلي حسب استخدامها في القصيدة:
وهــو طلــب الفعــل علــى وجــه الاســتعلاء والإلــزام ويقصــد بالاســتعلاء أن ينظــر الآمــر  الأمــر:

ســواء أ كــان أعلــى منزلــة منــه في  لنفســه علــى أنــه أعلــى منزلــة ممــن يخاطبــه أو يوجــه الأمــر إليــه،
  ل ذلك قول الشاعر يخاطب العراق:الواقع أم لا ومثا

أوقــفْ نزيفــكَ / واســتمطرِ الإنقــاذَ مــن ربِ الســماءْ / كفكــفْ دموعَــكَ لــيسَ ينفعُــكَ البكــاءْ 
دى يلدُ المدى

َ
  فالم
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نــری مــن خــلال هــذه الأبيــات أن الأمــر يفيــد معــنى الصــبر والتجلــد، والشــاعر يحــض الــوطن 
بــه كإنســان يشــعر ويتــألم، كــذلك يقصــد علــى القــوة والصــمود إزاء المصــائب، حيــث يخاطالعــربي 

  đذه الأفعال التمني لأنه يخاطب شيئاً لا يشعر ولايسمع.
لم يكن معلوماً عنـد الطلـب،  هو طلب معرفة أمر الغرض الأصلي للاستفهام، الاستفهام:

). 17 :2000(محمــود يوســف،  إلا أن الاســتفهام يخــرجعن غرضــه الأصــلي إلى أغــراض أخــرى
أراد باسـتخدامه الاسـتفهام التفخـيم  فالشاعر الأغراض من خلال سياق الكلام،فنعرف هذه 

كمــا يتضــح مــن خــلال المقطــع  ،»كيــفَ إتقّــتْ بغــدادُ ألــوانَ العــداءْ « والعــزة في المقطــع التــالي:
السابق، فقد أراد الشاعر أن يمدح بغـداد ويعظـم شـأĔا، ويبـين مـن خـلال أسـلوب الاسـتفهام 

ع العــدى والفســاد فوصــلت برؤيتــه غايــة المجــد والشــموخ. والاســتفهام في أن بغــداد مازالــت تمنــ
لقـــد أراد بـــه الشـــاعر التمـــني، لأن ســـبب عـــدول » لـــو ظـــلَّ حيـــاً .. هـــل يمـــرُّ بـــلا رثـــاءْ « قولـــه:

علــــى إبــــراز المتمــــنى في صــــورة الممكــــن، قريــــب الوقــــوع، فهــــذا  الشــــاعر عــــن ليــــت إلى هــــل دالّ 
ترسـم العـراق غارقـاً في لجـج المصـائب والكـوارث، لمـا فيـه الأسلوب يعد من أكمل الوجوه الـتي 

مـن دور بــارز في إشــباع المعــاني الـتي قصــدها الشــاعر بحيــث يضـاعف درجــة المأســاة في العــراق، 
  ويكثفها، ويوسعها.

والنــداء تنبيــه المنــادى وحملــه علــى الالتفــات ويعــبر عــن هــذا المعــنى أدوات اســتعملت  النــداء:
ينـــادي بـــالأربع الأولى منهـــا البعيـــد وينـــادي  أيـــا، وهيـــا، وأي، والهمـــزة،لهـــذا الغـــرض وهـــي: يـــا، و 

ـــادي، والمنـــادى، وأداة النـــداء،  القريـــب بـــالهمزة، وتتكـــون الجملـــة الندائيـــة مـــن أربعـــة عناصـــر المن
يــا ابــنَ «اســتطاع عــبر النــداء في المقطــع  والشــاعر ).2/208: 1983(ســيبويه،  وجــواب النــداء

االلهُ أكـبرُ يـا عـراقُ علـى «، و»يا ابنَ الفـراتِ لـديكَ بابـِلُ وحـدها«و ،»الذين تطايرتْ أشلاؤهم
، يظهــر بأنــه شــديد التمســك بالأحـــداث، فهــو مــازال يــذكر المخاطــب بثقافــة العـــراق »العــدى

والأحداث التي أصيب đا، ويعزز انتمائه له وتمسكه به، لأن وطنه زاخـرٌ بالشخصـيات الكبـيرة 
أجل تحقق أمنيات الوطن. فهـذا النـداء ينشـأ الـتلاحم العميـق التي تضحي بكل غال وثمين من 

بين المخاطب ووطنه، بما يثيره من إيحـاءات مسـتفزة نابعـة مـن التمسـك بالهويـة العراقيـة، ويبعـث 
  روح التحدي والصمود في النفوس إزاء الظالمين الغاشمين.
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  والضمائر الأفعال .5
بــه، حيــث القصــيدة تــبرز تشــابك الأزمنــة مــن  ولا ريــب بــأن كــل نــص لــه إيقاعــه الــزمنيّ الخــاص

خلال دلالة الأفعال بأنواعه. وكثرة الأفعال المعتمدة التي جـاءت متراوحـة بـين الماضـي والمضـارع 
والأمــر، إلا أن التواجــد الأكــبر كــان للمضــارع، ويليــه الماضــي. وإذا كــان المضــارع أكثــر الأفعــال 

عـنى التجـدّد الـذي يمتـدّ إلى الآتي، في حـين يجعـل انتشارا فـلأن الشـاعر أراد مـن خلالـه إعطـاء م
الــزمن المضــارع الأفكــار أوثــق بمكاĔــا وزماĔــا، ويعمــل علــى حضــور الأشــياء، ويؤكــد علــى وجــود 
الأحــداث، ومعتمــداً علــى هــذه الخصيصــة تحــدّث الشــاعر عــن الوحــدة العربيــة وأنّ أحــد عوامــل 

مـــة الأرض العربيـــة. ويـــدعوهم إلى تقـــدّم الشـــعب العـــربي هـــي الحفـــاظ علـــى وحـــدēم وعلـــى قي
التمسك بكلّ شبر منها وفـرض سـيادة الشـعوب والمقاومـة مـن أجلهـا ويؤكـد أن لابـدّ للشـعوب 

  أن ينهضوا من أجل تغيير الأمور والأحداث وأن يسعوا لإعادة مجدهم الماضي.
وسوف نبدأ بالحديث عن صورة الزمن الماضي، أي ماضـي العـراق، الـذي  الزمن الماضي:

مـا صـدَّهُم ضـيمٌ ولا حـتى «شرع الشاعر في التعبير عنـه في المقطـع التـالي مـن قصـيدته، كقولـه: ي
، و... فالشاعر هنا يصور ماضي العراق، حين كان حافلاً بالأمجاد والبطـولات، يمتلـك »إبتلاءْ 
  في وجه الظلم والظالمين. والفخر، شامخاً  ،والقوة ،العزة

ضـارع في الحـوار المباشـر وغـير المباشـر، وهـذا يعطيـه جـواً ويتجلـى الفعـل الم الزمن المضارع:
من الثبات في الـزمن، ويشـكل الـزمن المضـارع جـزءً كبـيراً مـن بنيـة القصـيدة، لأن الفعـل المضـارع 
يرتكــز إلــی حقيقــة ســاطعة، وربمــا يحملنــا هــذا علــى الاعتقــاد بــأنّ الشــاعر يهــدف إلــی إبــراز تــأثرّ 

لاء وأنّ هـــذه الواقعـــة تركـــت أثـــاراً مســـتديمة، ســـتبقى مماثلـــة الحاضـــر والمســـتقبل مـــن ملحمـــة کـــرب
يبقـى العـراقُ ملـيكَهم «فيقـول  للعيان تاكيداً لعظمة كربلاء والعراق وما حواهما من عـزة وشمـوخ،

فالشـاعر مـن خـلال هـذه الكلمـات، يبعـث ». الأرضُ تبقـى .. والطغـاةُ إلى فنَـاءْ «، و»وأميرهَم
  س.روح الصبر والمثابرة في النفو 

  هناك بعض عبارات ترد في القصيدة خالية من الارتباط بالزمن كقوله: الزمن المطلق:
كركــوكُ تنــزفُ لا فــراشَ ولا / والكــرخُ في حــزنٍ محــالٌ وصــفُهُ /  أربيــلُ يــدفعها الــبلاءُ إلى بــلاءْ 

  بغدادُ نجوانا وقرةُّ عيننا/ غطاءْ 
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يبعـدها عـن الارتبـاط بـالزمن مـن حيـث فشيوع الجملة الإسمية في المقاطع السابقة هو الـذي 
الدلالـــة، ويبـــدو أن الشـــاعر أراد أن يعـــبر عـــن هـــذه الأفكـــار والأقـــوال في الســـياق الـــدلالي غـــير 
المرتبط بالزمن، لكي يخبر بحقائق ثابتة وكأنه يقول لنا أن حـب العـراق مـازال في روحـه بحيـث لا 

مقام المدح. فخلاصـة القـول أن الفعـل  ينفصل عنها، فالزمن المطلق يفيد الاستمرار والثبوت في
المضارع في القصيدة موجود بكثرة، والماضي موجود بدرجـة قليلـة، والمطلـق موجـود بدرجـة أقـل، 

  والمستقبل كأنه منعدم الوجود.
 44، نلمـس أن ضـمير الغائـب جـاء سجدة کـربلاءأما بالنسبة لحضور الضمائر في قصيدة 

مـرات. ونشـاهد كثـرة ضـمير الغائـب في أرجـاء القصـيدة؛  3مـرة، والمـتكلم  18مرة، والمخاطب 
لأن الشاعر يتحدث عن ملحمة کربلاء وماضي العراق، ويحاول أن يغرس الـوعي لـدى المتلقـي 

  ويحضه إلی المقاومة والصمود.
  

  ئجانتال .6
ســجدة  وانــه باســم فالشــاعر يطفــح قلبــه بحــب الإمــام الحســين (ع) وأفــرد قصــيدة خاصــة في دي

ـــة المقدســـة ودعـــوة القاعـــدين مـــن النـــاس إلى الجهـــاد للتحـــ كـــربلاء دث عـــن ملحمـــة هـــذه المدين
الشــعرية للتــاريخ الملــيء  دور أساســي في صــياغة الصــور ن. فقــد كــان للشــاعرســتکبريالم ومقارعــة

وهـو مــن الشــعراء الــذين  وقــد سـجل الشــاعر هــذه الأحـداث بكــل دقــة، بالأحـداث والكــوارث،
كما أنه شعر بأوجاع العراق وآلامـه وذاق مـرارة التـاريخ  والرفعة،نظروا إلى وطنهم نظرة الكبرياء 

لـه مـن توظيـف  المليء بالتعاسة والعذاب. ومن ناحية أخـرى، أنشـد يفخـر بوطنـه وعزتـه، فلابـدّ 
المــدح والفخــر، فهــو محــب للــوطن ومتمســك بــه أشــد التمســك، فمــازال يشــيد بــالعراق الغــالي 

 راقيين بأĔم شعب مقاوم عريـق أصـيل مجيـد. فشـعرهطوال قصيدته ويعلي من شأنه، ويصف الع
  هذا مليئ بالعزة والفخر، رافض لكل الضعف والركود الذي يبعده عن العزة والرفعة.

وقد سيطرت الأصوات المفخمـة المعـبرة عـن الكبريـاء والعـزة علـى القصـيدة، فالشـاعر متعلـق 
نـاة والكـوارث الـتي أصـيب đـا إلأ بوطنه العربي وشديد الشـغف بـه، وملـتحم بثقافتـه، ورغـم المعا

أن وطنه العربي مازال منقوشـاً في وجدانـه فلابـد لـه مـن اسـتعماله لهـذه الأصـوات المليئـة بالشـدة 
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والغلظــة لكـــي تشـــرق شمـــس العـــزة والفخـــر لوطنـــه العــربي مـــن كـــل الجوانـــب، ومـــن ناحيـــة أخـــرى 
مــة للتــأوه والألم، كمــا أنــه عنــدما يريــد التعبــير عــن الكــوارث والمصــائب يســتخدم الأصــوات الملائ

حــريص علــى التمســك بتاريخــه العريــق، لأنــه يجــد فيــه باعثــاً هامــاً لبلــوغ نشــوة الــنفس، ويــرى فيــه 
ـــراً للـــنفس مـــن ذل الهزيمـــة والاستســـلام أمـــام الغـــاشمين. وأفـــاد دلالات بلاغيـــة مهمـــة   أيضـــاً تحري

النــداء في القصــيدة لكــي  كمــا جــاء والحصــر، والعنايــة، وتقويــة المعــنى والتوكيــد، كالاختصــاص،
وقــــد أكســــب القصــــيدة تحركــــاً وتزعزعــــاً حــــين كــــان  يشــــارك الشــــاعر المتلقــــي مشــــاركة وجدانيــــة،

  كأĔا إنسان يشعر ويحزن. الشاعر يخاطب العراق أو كربلاء،
أما الصور الشعرية فقد كانت عنده قدرة فائقة في توظيف التشخيص حيـث جعـل الشـاعر 

كــي علــى مــا أصــاđا مــن مصــيبة وفجيعــة طــوال التــاريخ، كمــا نلمــس مــن المــدن إنســاناً يحــزن ويب
أيضــاً اســتخدام الشــاعر للأفعــال الــتي تــدل علــى القــوة والتحفيــز لكــي يعــبر عمــا يريــد التحــدث 
 عنــه مــن فخــر وعــزة بأكمــل وجــه. وأمــا العاطفــة فهــي مليئــة بالحــب للعــراق ومشــبعة بالشــوق،

 النفــوس ومــن ناحيــة الفكــرة، فهــو يتحــدث والتحســر لــه، حيــث يبعــث روح الحــب والوطنيــة في
  عن الحب أيضاً.
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